
 سونديرهو (الدنمارك) – في هذا اليوم 
البــــارد القارس المكســــو بالصقيــــع الذي 
يســــود صباح أحد الأيام بالدنمارك، تبدو 
الســــماء كما لو أنها خيمــــة كبيرة رمادية 
اللون، ولا تلحظ العين وجود أيّ فرد على 
شــــاطئ ســــونديرهو، وهي قرية صغيرة 
كائنــــة في الطــــرف الجنوبي مــــن جزيرة 
فانــــو الدنماركية، وتهب ريــــاح ثلجية من 
اتجاه البحر مندفعة فوق الكثبان الرملية 
المهجورة، ثم تلتقي مع السحب عند الأفق 

البعيد.

ولحســــن الحظ اعتادت هيلين دورتي 
ماهلــــر علــــى كل هــــذه الأحــــوال الجوية، 
وتتقدم ماهلر التي تبلغ من العمر 37 عاما 
وهــــي تلتف بثــــوب يقيها بــــرودة الثلوج 
خطــــوة أو خطوتــــين بشــــكل حــــذر نحو 
الشــــاطئ، ومن الواضح بالنســــبة لها أن 
البحر يشهد حالة من الجذب حيث تراجع 
مستوى المياه إلى الداخل، سامحا لطبقة 
رفيعة من الثلوج بالتكوّن فوق المسطحات 

الطينية التي انحسرت عنها المياه.
وتمضـــي ماهلـــر كثيرا مـــن الوقت 
علـــى هـــذه المســـطحات الطينيـــة حتى 

فـــي فصـــل الشـــتاء، وهي تنظم بشـــكل 
اعتيادي جولات يصحبها مرشد سياحي 
فـــي أنحـــاء الجزيـــرة التي تقيـــم فيها، 
حيث يمكن في أشـــهر الصيف مشـــاهدة 
حيوانـــات الفقمة وهي مســـترخية فوق 
المســـطحات الطينيـــة، غير أنـــه في ذلك 
الصبـــاح من فصل الشـــتاء كان الطقس 

شديد البرودة حتى بالنسبة للفقمة.
ولا يمكـــن وصف الوضـــع بالضبط 
بأنه مريح، غير أن جزيرة فانو الصغيرة 
الكائنة قبالة الساحل الغربي من القطاع 
الدنماركي لشـــبه جزيـــرة يوتلاند، تعدّ 
مكانا للراحة والشعور بالعافية والرضا 
ودفء المشـــاعر، وهـــو وصف شـــعوري 
لمفهـــوم اســـكندنافني فريـــد مـــن نوعه 
للتعبيـــر عن تحقيق الأمـــان والحميمية 

خلال فصل الشتاء.
وتقـــع جزيـــرة فانـــو غربـــي مدينة 
وميناء إيســـبيرج في بحـــر وادن الكائن 
جنوب شـــرقي بحر الشـــمال بالقرب من 
ســـاحل يوتلاند، ومن الســـهل الوصول 
إلـــى إيســـبيرج بالســـيارة أو بالقطار، 
وتستغرق الرحلة بالعبارة من إيسبيرج 
أقـــلّ من ربـــع الســـاعة، وتنتظم رحلات 
العبارة حتى في فصل الشـــتاء بين البرّ 

الدنماركي وجزيرة نوردباي.
وتعيش ماهلر مع أســـرتها في منزل 
مسقوف بالأخشـــاب في سونديرهو بعد 
أن انتقلـــت إلى هذا المـــكان من هامبورغ 
منذ أربعة أعوام، وتعدّ المباني التقليدية 
مـــن الملامـــح المميّزة للجزيـــرة، وتمّ عام 
2011 اختيـــار القريـــة عن طريـــق اقتراع 

كأكثر القرى الدنماركية جمالا.

ولا يوجد أيّ منزل بالقرية يعلو على 
طابقـــين، ولا يبدو أن المنازل قد شـــيّدت 
على خطوط مســـتقيمة، وتوضح ماهلر، 
والتي تقوم بمهمة المرشـــد الســـياحي 
قائلـــة ”المنـــازل هنا ليســـت مقامة على 

أساسات سليمة“.
وداخـــل أحـــد المنازل تجلـــس لوني 
موللـــر ســـيجارد وهـــي تحيـــك بيديها 
سترة مثل تلك التي اعتادت أن ترتديها، 
وأيضا مثـــل الســـترات التـــي اعتادت 
أمها وجدتهـــا أن ترتديها قبلها، وتقول 
إن ”هذه الســـترات تنتمـــي إلى التراث 
الخـــاص لفانو والـــذي لـــم يندثر على 

هنا،  الإطـــلاق 

وهذه الســـترة التي أصنعها هي أيضا 
لابنتي“.

وتشير إلى أن الحياكة تعدّ جزءا من 
الأنشـــطة التي تتم ممارستها في فصل 

الشتاء بجزيرة فانو.
وتعـــرف ماهلـــر كل جزء مـــن أنحاء 
الجزيرة بدقة، وفي الأيام التي يتحسّـــن 
فيهـــا الطقس تقـــود الزوّار إلـــى مكان 
استرخاء حيوانات الفقمة على الشاطئ 
بعـــد أن تقـــوم برحلات في بحـــر وادن 
وفي بحر الشـــمال وفي ما 

ولكـــن  وراءه، 

الضفاف الرملية للشاطئ خاوية من هذه 
الحيوانات اليوم.

للســـفن  نموذجـــا   15 عـــرض  وتم 
تتميـــز بتفاصيـــل رائعـــة مدهشـــة في 
كنيســـة ســـونديرهو الذي يثير حجمها 
الكبير الدهشـــة، والتـــي يرجع تاريخها 
للقرن الثامن عشـــر، وتعدّ شـــاهدا على 
تراث الرحـــلات البحريـــة للقرية. وكان 
أسطول كبير من السفن يرسو في ميناء 
الجزيرة، بينما كان عدد السكان وقتذاك 
ثلاثة  يبلغ 

أمثال تعداد ســـكانها حاليـــا، ولكن هذا 
الميناء الـــذي كان يتمتع بأهمية قصوى 
بالنســـبة لوجود ســـكانها غمره الطمي 

منذ فترة واختفى من الوجود.
وأصبـــح معلـــم الجـــذب الســـياحي 
الرئيســـي الآن هو الشاطئ الطويل الذي 
يمتـــد لمســـافة 15 كيلومتـــرا الكائن في 
الناحيـــة الغربية من جزيـــرة فانو، وهو 
الذي حـــوّل الجزيـــرة إلـــى أول منتجع 
صحّي بالدنمارك في القرن الثامن عشر، 

ويعدّ ”سونديرهو كرو“ بالقرية.
ولا تتمتع جزيرة فانو بالشـــهرة من 
الناحية التاريخية فحسب، ولكن بسمعة 
أنها مكان تحلق في أجوائه الرومانسية، 
حيـــث يختار 500 من الأزواج عقد قرانهم 
فيها كل عام، وتقول لوني موللر سيجارد 
التي تعمل موثّقـــة عقود في الجزيرة إن 
”موســـم الذروة للزواج في فانو يمتد من 
مايو إلى ســـبتمبر مـــن كل عام، ثم يعود 
مرة أخرى في ديســـمبر الذي يعدّ شـــهر 

الألفة والحميمية ودفء المشاعر“.
وفـــي فصـــل الشـــتاء عندما تســـود 
البـــرودة والعتمـــة خارج المنـــازل يزداد 
الإحساس بمشاعر الدفء والأمان بشكل 

أكثر قوة.
وخـــلال أمســـيات الشـــتاء المظلمـــة 
قارسة البرودة يتجمع الضيوف في بهو 
خان ”ســـونديرهو كرو“ بسقفه الخشبي 
المنخفـــض وجدرانـــه المكســـوة بالبلاط 
الدنماركـــي، وربمـــا كان جوهـــر مفهوم 
الحميميـــة ودفء المشـــاعر يتمثـــل فـــي 
الشعور بالأمان ومعرفة أن وجبة الزائر 

ستختتم بطبق بودنج الأرز التقليدي.

 هونغ كونغ – يهدّد انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد بتلطيخ صورة قطاع 
الرحـــلات البحريـــة الســـياحية إذ يرى 
خبـــراء أنّ الســـفن تشـــكّل بـــؤرا كبيرة 
لانتقال العدوى، ما قد يؤدّي إلى زعزعة 
أوضاع الشـــركات الكبرى الناشـــطة في 

هذا المجال.
وقـــد اســـتقطبت محنـــة ركّاب ســـفينة 
فـــي  المودعـــين  برينســـس“  ”دايمونـــد 
الحجر الصحي في اليابان وســـط تمدّد 
الإصابات بســـرعة على متنهـــا، انتباه 

العالم أجمع.
وباتـــت هـــذه الســـفينة نموذجا عن 
مخاطـــر انتشـــار الأوبئـــة فـــي الأماكن 
المحصورة، فمن أصل 3700 راكب وأفراد 
طاقـــم، أصيـــب أكثـــر من 630 شـــخصا 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجدّ، ما جعل 
من الســـفينة بؤرة العدوى الأكبر خارج 

الصين.
يقـــول جون أكســـفورد أســـتاذ علم 
الفايروســـات فـــي جامعة كويـــن ماري 
فـــي لندن، إن ”هذه الســـفن الســـياحية 
ناقل ممتاز للأوبئة، من حالات الرشـــح 

البسيطة إلى التهاب المعدة والأمعاء“.
ويوضح، ”هذه الســـفن تكون دائما 
مكتظـــة. مع هـــذا العدد من الـــركاب، قد 

يحصل إخلال في شروط النظافة“.

الرحــــلات  ســــفن  جميــــع  وتحتــــوي 
البحريــــة علــــى عيادة صحيــــة، ويتمّ حثّ 
المسافرين بانتظام على استخدام معقمات 
اليديــــن، منــــذ تفشّــــي فايــــروس كورونا 
بدأت شــــركات الرحــــلات البحرية الكبرى 
في إجراء فحــــص إلزامــــي لدرجة حرارة 
المســــافرين قبــــل ركوبهم، ومنــــع الركاب 

الصينيين من الإبحار.
وأحصي في السنوات الأخيرة تفشي 
أوبئــــة مختلفة بما يشــــمل حالات حصبة 
وجدري وبكتيريا الإشريكية القولونية أو 
الســــلمونيلا، ما ينســــف متعة السفر عبر 
هذه الرحلات التــــي تكلّف تذكرتها الآلاف 

من الدولارات.
يقــــول الطبيــــب ســــايمن كلارك مــــن 
جامعــــة ريدينغ البريطانية ”مع الأســــف، 
عادة ما يكون ركاب الرحلات الســــياحية 
التقليدية مسنّين ما يجعلهم أكثر عرضة“ 

للإصابة.
وواجهت السلطات اليابانية انتقادات 
علــــى خلفية طريقة إدارتها أزمة ”دايموند 
برينســــس“، وسط اعتقاد بأن الحجر على 
الركاب ساهم في تسريع تفشّي الفايروس.

وقــــد حُجــــر على ســــفينة أخــــرى في 
هونــــغ كونــــغ فيمــــا أصيبــــت راكبــــة في 
سفينة ســــياحية ثالثة رست في كمبوديا 

بالفايروس.

ألغـــت  الوضـــع،  هـــذا  ولمواجهـــة 
”رويـــال  بينهـــا  الكبـــرى  الشـــركات 
(التابعة  و“كوســـتا كروزس“  كاريبيين“ 
الرائدة عالميا في  لمجموعة ”كارنيفـــال“ 
القطـــاع) و“أم.أس.ســـي كـــروزس“، كل 
رحلاتهـــا التي كان مقـــرّرا انطلاقها من 

المرافئ الصينية.
وقالت ”رويال كاريبيان“، إن الإلغاء، 
إلـــى جانب تعليـــق الرحـــلات البحرية 
المتبقيـــة في آســـيا حتى نهايـــة أبريل، 
ســـيؤديان إلى انخفاض بنســـبة 12 في 

المئة تقريبا في الأرباح هذا العام.
البحرية  الرحـــلات  صناعة  وتواجه 
التـــي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار معركة 
لاســـتعادة ثقة العملاء بعـــد أن تمّ إلغاء 
أكثر من 50 رحلة بحرية، وأغلقت سبعة 
موانئ في وجه الســـفن، وتعطّلت الآلاف 
من الخطط لتمضية العطلات في الوقت 
الذي تسعى فيه الســـلطات لمنع انتشار 

فايروس كورونا.
وتســـدّد هـــذه الأزمـــة ضربـــة قوية 
للقطـــاع إذ أن آســـيا هـــي ثالـــث كبرى 
الولايـــات  خلـــف  العالميـــة  الأســـواق 
المتحدة وأوروبا، مـــع 4.24 مليون راكب 
في 2018 بحســـب اتحـــاد ”كليا“ المهني. 
ويمثّل الصينيون أكثر من نصف زبائن 

الرحلات السياحية في آسيا.
لكن هل يؤدّي وباء كورونا المستجدّ 
إلـــى نفور دائـــم من الرحـــلات البحرية 

السياحية؟
يقول ستيوارت تشيرون الخبير في 
القطـــاع في الولايات المتحـــدة، ”كما في 
حالات أزمات صحية سابقة مع سفن، قد 
يحصل تباطؤ في الحجوزات لأن الناس 
قلقـــة من الأوضـــاع“، لكن فور تلاشـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجدّ وتوقّـــف 
وســـائل الإعـــلام عـــن تـــداول أخباره، 
”يمكن توقّع عودة قويـــة للحجوزات مع 

استعادة الوضع الطبيعي“.
وثمّـــة هـــوة بـــين النظرة الســـائدة 
لـــدى النـــاس والواقع، يقول تشـــيرون، 
”عندمـــا تُكتشـــف فايروســـات على متن 
الســـفينة، يجـــري اتبـــاع آليـــات ونظم 
مختلفـــة لتطهيـــر المركبة ومنع تفشّـــي 

العدوى“.
وفـــي المحصلة، من أصـــل 31 مليون 
راكـــب شـــاركوا فـــي رحلات ســـياحية 
بحرية العام الماضي، 1038 فقط أصيبوا 
بالتهاب معوي أي ما نســـبته 0.003 في 
المئة وفـــق أرقام أوردها الخبير نقلا عن 

مراكز ”سي.دي.سي“ الأميركية.
الطفـــرة الكبيرة التي شـــهدها هذا 
القطاع يصعب إنهاؤها على ما يبدو، إذ 

أن نسبة ارتياد سفن السياحة تضاعفت 
تقريبا خلال عقد.

ورغـــم تنامي الـــدور الآســـيوي في 
هـــذا القطـــاع، كان ما يقـــرب من نصف 
ركّاب الرحـــلات البحرية الســـياحية في 
2019 مـــن الأميركيـــين الشـــماليين، وفق 
الاتحاد الدولي لشـــركات رحلات السفن 

السياحية.
ومن شأن ذلك تخفيف الأثر السلبي 
لناحيـــة نســـبة ارتيـــاد هـــذه الســـفن 

بمواجهـــة هـــذا الوبـــاء الـــذي لا يزال 
بجانبه الأكبر آسيويا.

وتقرّ تارا سميث أستاذة علم الأوبئة 
في جامعة كنت ســـتايت يونيفرســـيتي 
الأميركية بأن فايروس كورونا المستجدّ 
يشكّل بلا شـــك ”نموذجا أقصى“، إلا أن 
المخاطر الصحية تزيـــد في كل الحالات 
فـــي الرحلات البحرية الســـياحية إذ أن 
”الســـفن تؤجّج ظروف انتقـــال العدوى 
بفعـــل التلاصـــق الدائم بين الـــركاب“.

ورغم الخطـــر الذي يهدّد قطاع الرحلات 
الســـياحية البحرية مازال هناك أمل بأن 
ينهض القطاع من كبوته، إذ قال أليكس 
بريجنـــال المحلـــل في ”ريدبـــورن“ التي 
تغطـــي صناعة الرحـــلات البحرية، ”إذا 
أوقف تفشـــي العدوى الآن، ربما يمكننا 
الســـيطرة علـــى الأمور. لكـــن إذا وصل 
الفايـــروس إلـــى خارج آســـيا على متن 
سفينة سياحية فســـيكون الأمر مختلفا 

تماما“.

الأحد 162020/03/01
السنة 42 العدد 11633 سياحة

الحذر بدل الترحيب

بيت الهدوء والسكينة

وأيضا مثـــل الســـترات التـــي اعتادت
أمها وجدتهـــا أن ترتديها قبلها، وتقول
إن ”هذه الســـترات تنتمـــي إلى التراث
الخـــاص لفانو والـــذي لـــم يندثر على

هنا، الإطـــلاق 

بحـــر وادن  بعـــد أن تقـــوم برحلات في
وفي بحر الشـــمال وفي ما 

ولكـــن  وراءه، 

الجزيرة، بينما كان عدد السكان وقتذاك
ثلاثة يبلغ 

فانو الدنماركية جزيرة الدفء والرومانسية في صقيع الشتاء

ــــــى تجهيزات أفخم  يفضّل الســــــياح الرحلات البحرية في ســــــفن تحتوي عل
الفنادق لتختصر لهم زيارة رحلات متعددة إلى دول مختلفة في رحلة واحدة 
يطلّون من خلالها على مدن ساحلية عديدة مع الاستمتاع بالبحر والشمس، 
لكن هذه الرحلات باتت تشكل في الآونة الأخيرة خطرا عليهم بفعل انتشار 

فايروس كورونا المستجد.

فايروس كورونا 
يغلق منافذ السياحة البحرية

 الخبراء يؤكدون أن السفن تشكل بؤرا كبيرة للعدوى

الكمامة تنزع شهية الأكل

يختار 500 من الأزواج عقد 
قرانهم في جزيرة فانو  

بداية من مايو إلى سبتمبر 
من كل عام في أجواء 

رومانسية نادرة
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